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هــذا التــركيـز، في الإعلام، علــى أسمـاء معـينـة في الــوسط
الـسياسي او الثقـافي او الرياضي او غيـره، هو الذي يخلق
لــديـنـــا طغـــاةً معـصــومـين مـن الخـطــأ في هــذه الاوســاط،
خـــاصـــةً اذا كـــانـــوا جـــدداً علـــى المـنـصـب الـــذي هـم فـيه او
مـازالــوا لم يـكتــسبــوا بعـد الـوزن المــوازي لكـميــة التــركيـز
الاعلامي المـسلـط علـيهم، او اذا كـانـوا مـن البــاحثـين عن
اهميـة ودفعتهم الى مـواقعهم العاليـة علاقات او روافع او

ظروف غير طبيعية، كالتي يعيشها العراق.
والاعلام، بكل وسـائله المعـاصـرة، علـى الـصعيـد الخـارجي
والـداخلي، يـبحث عـن بضـاعــة يسـوقهـا كي يعـيش، حـاله
حال التاجر، سواءاً كان شركة مواد غذائية ام تاجر جملة
ام بائع مفرد، ولايهمه في حقيقة الامر من هذه البضاعة
الاعنصـر الانتـشار المـتوفـر فيهـا والذي قـد يكـون شكلاً او

اشباعاً لرغبة او خروجاً عن المألوف.
ولايـدرك هـؤلاء الــذين وقعـوا في هــذا الفخ وتحـولـوا الـى
بضـاعـة اعلاميـة، في الغـالب، هـذه الحقيقـة المـوجعـة بعـد
ان اصـــبحــــــوا علــــــى يقـــين، بفـعل الــتـــــركــيــــــز الاعلامــي و
)التهـافـت الجمـاهيـري( مـن انهم مـوهـوبـون حقـاً، مع ان

الحقيقة قد لاتكون كذلك. 
)حـصلـت المغـنيــة-الــرقــاصــة الـشـهيــرة روبـي علــى المــرتبــة
الاولـى في اسـتفتـاء اسـوأ مغـنيــة! واضطـر مـدرب ريــاضي
بارز اعلامياً لـدينا الى الاستقالة بعـد سلسلة الاخفاقات
المـشـينــة للفــريق الــذي يـــدربه، مع انه اخـتيــر واحـــداً من
افضل عـشرة مـدربين علـى الصعـيد الـدولي! ولايسـتطيع
أكثر اديب ظهوراً على شاشـة التلفزيون وحفلات التكريم
ان يـدعي انـه يبيع اكـثر مـن الف نسخـة من اخـر كتـاب له
بـالبيع المـباشـر في بلـدٍ يعـد الاول تقلـيديـاً في القـراءة بين

الشعوب العربية ويسكنه اكثر من 25 مليون انسان!(.
أمـا اولـئك الــذين يـدركــون اللـعبــة جيــداً، ويعـرفـون انـهم
مجــرد بـضــاعـــة للاعلام، فـيحــاولــون ان يــستـثمــروا هــذه
الحقيقة الى اقصى حد وقبل ان تنتهي مدة صلاحيتهم،
فـــبعــــضهــم يـهلــك نفـــــسـه في محـــــــاولــــــــة الابقــــــــاء علـــــــى
اسـتمـــراريتـه حتــى بعــد نفــاد هــذه الـصـلاحيــة، ويـتحــول
اخــرون الــى بــاعــة اعـلاميـين-مقـــدمي بــرامـج، ومحلـلين،
وضـيـــوف حـلقــــات ومهـــرجـــانـــات دائـمـين، فــتجـــد ممــثلاً
يـتحــول الــى مقــدم )مـحبـــوب( لبــرامج الاطفــال وسـفيــر
للنيات الحسنة، وممثلةً شقـراء الى اختصاصية في القاء
الشعر، وقاصة الى مجرد صورة فوتوغرافية قديمة معبأة

بالاغراء، ومفكراً )كبيراً( الى مشروع سياسي غامض!
فـمن ياتـرى قادر علـى الامسـاك بالاعلام من أذنـه، ليقول
له: قف يــاولــد، فقــد تجــاوزت حــدودك المهـنـيــة وأفـســدت
مـافـيه الكفـايـة مـن البــاحثـين عن ضـوء! اعـطهـم الضـوء
الذي يـستحقـونه ولاتعطهـم أضواءً او ضـوءاً ساطعـاً الى
الحـد الـذي يعـمي اعـينهـم ويتــرك غيـرهـم في ظلمــة! كن
تاجراً، لابأس، لكـن لتكن بضاعتك سليـمة وبيعك شفافاً
على وفـق أصول المهنـة الشـريفة لاعلـى وفق ألاعيب بـاعة
الخـضـــراوات اليــوم في الاســواق الــشعـبيــة، تــرى وتــشتــري
شيئاً غـير الذي اشتريت! والنـتيجة، ياإعلام، انك وهؤلاء

الباعة لا تستحقون الثقة والاحترام!
تــــرى، مــن يقــــول هــــذا لـلاعلام، اذا كــــان هــــو الــــذي يـنـقل

مانقول، واذا نقل لم يفعل؟!

في الحقيقة والواقع

الإعلام..هذا التاجر السيئ!
كان السؤال الـسياسي في العراقعادل العامل

علــــى مــــدى ثلاثــــة أشهــــر يــــدور
حـول الانتخـابات ومـدى ضرورة
إجـــــــــرائـهـــــــــا. بـــــــــالـــــطـــبـع يـجـــب
أجــــــــراؤهــــــــا، فـــمـــن المــــــــؤكــــــــد أن
الـــتـــمـــــسـّك بـــــــالاعـــتـقـــــــاد بـــــــأن
الحكـومــة العــراقيــة المعـينــة من
الـــــــولايـــــــات المـــتحـــــــدة يمـكــن أن
تتمـتع بأيـة شرعـية كـان سيـولد
عــنفــــاً أســــوأ مــن العــنف الــــذي

ولّده أجراء الانتخابات.
ولهـــذا، مـن الـطـبـيعـي أن يـــؤيـــد
الجـــمـــيـع حـق الـعـــــــــراقـــيـــين في
انـتخاب حـكومـة تمثلـهم. ولكن،
بعــــــد الانـــتخــــــابــــــات، ســيـكــــــون
الـسؤال الملحّ الـذي يطـرح نفسه
هـو: مـا الــذي يجب علـى الغـرب

أن يفعله في الخطوة التالية؟.
الــيـــــوم، ســـــأقـــــوم أنــــــا ودوغلاس
هيرد ومـينزيـس كامبل، بـإصدار
بيان يحدّد نهجـاً جديداً للغرب
وللـــسـيــــاســــة الـبــــريــطــــانـيــــة في
الـعـــــــــــراق. إنّ تـــــــــــوصـّل هـــــــــــؤلاء
الأشخـاص الثلاثـة الأعضـاء في
أحـزاب مختلفـة إلى اتفـاق على
سيـاسـة مــستقـبليـة، سـيبـيّن أنّ
بـــــــــاســـتـــــطـــــــــاعـــــــــة الحــكـــــــــومـــــــــة
البــريـطـــانيــة أيـضـــاً أن تتــوصل

بـــــأن يــصــبـح العـــــراق نمـــــوذجـــــاً
يُحـتــذى في المـنـطقــة. الأولــويــة
المـلحـّــــة هــي إقــنـــــاع العـــــراقــيــين
العـاديين أن دافعنا الأساسي هو
اهـتمـــامنــا بمـسـتقـبلهـم وليـس
طمـوحـاتنـا الـسيـاسيــة المتعلقـة
بـــالعـــالـم العـــربـي. ولـن نـتــمكـن
مـن إحــداث تغـيـيـــر واضح كهــذا
إلاّ إذا اقتنعت الإدارة الأمريكية
بـــــأن طــمـــــوحـــــاتهـــــا الـــســـــابقـــــة
المـتعلقـة بـالعـراق لـم تكن سـوى
فـــانتــازيــا، لأنهـــا، ببـســاطـــة، لن
تــــتــــمـــكــــن مــــن خـلـق الـعــــــــــــراق
بـــــصـــــــــورتـه الـــتـــي يـحـلـــم بـهـــــــــا
المحــــــافـــظــــــون الجــــــدد، وهــي أن
يــتحــــوّل العــــراق إلــــى اقـتــصــــاد
السـوق، ويصـبح حليفـاً أساسـياً

للغرب، بل ملكاً له.
مازال لـنا تحقيق عراقٍ مستقر،
يعـمّه الــسـلام، ولكـن بــشــرط أن
تـتخلى واشـنطن عـن محاولـتها
جـعـل الـعــــــــــراق عـلــــــــــى صــــــــــورة

تكساس.
*المقـــالـــة مـنــشـــورة في جـــريـــدة
)الغــارديــان( الـبــريـطــانـيــة يــوم

2005/1/29

العـــراقـيــين أنفـــسهـم، بـــدلاً مـن
الاعـتماد علـى الشـركات الـكبرى
الـــتـــي تـــنــــــــافــــــســـت في الـفـــتــــــــرة
الــســـابقـــة علـــى الفــوز بـــالعقــود
وأصــرّت علــى جـلب مـهنــدسـيهــا
بــــدلاً مـن تــــوظـيـف العــــراقـيـين
المحلـيين. هــذا الـنمــوذج لإعــادة
الإعـــمـــــــــار انـهـــــــــار تحـــت وطـــــــــأة
الــتكـــالـيف الأمـنـيـــة الـبـــاهــظـــة
الـتـي احـتـــاجـت الــشـــركـــات إلـــى
إنفـــــاقهـــــا للـحفـــــاظ علــــى أمـن

موظفيها.
العراقـيون لن يـواجهوا المخـاطر
الأمنيـة نفسهـا وسيكـونون أكـثر
قـــــدرة علـــــى إعــمـــــار بلـــــدهــم إذا
سمـحنــا لـهم بــإقــامــة المـشــاريع
المحلـيـــة الـتـي تعـطـي الأولـــويـــة
لإيجـاد فـرص العـمل في العـراق
بــــــــدلاً مـــن تحـقـــيـق الأربــــــــاح في
دالاس. لـن نـتــمكـن مـن الــتغلـب
علـــى الـــشعـــور بــــالعـــداء حـيـــال
الاحــتلال إلاّ إذا أصـبـح معــظـم
العـــــراقــيــين يــــــرونه مـــــرتــبـــطـــــاً
بتحسين حياة العراقيين نوعيّاً.
أخـــيـــــــــراً، يـجـــب عـلـــــــــى رجـــــــــال
الـسيـاسـة في أمـريكـا وبـريطـانيـا
أن يتخلـّوا عـن الخطـاب القـائل

هـذا التحديد يـوضّح للعراقيين
أننــا لا ننــوي البقـاء إلـى الأبـد،
كما أنّ ذلك سـيساعدنا ويساعد
الجـمعيــة التـشــريعيـة العــراقيـة
والـسيـاسيـة الضـروريـة للالتـزام
بمــــــوعــــــد الانـــــسحــــــاب المحــــــدّد.
الأولـــويـــة الـثـــانـيـــة هــي تفـــادي
تكــرار أخـطــاء العــام المـــاضي، إذ
سـمحنــا للحكـومـة المــؤقتـة بـأن
تــبـــــــدو مـــــــرتــبــــطـــــــة بـــــسـلــــطـــــــة
الاحـتلال. يـجب أن نــرحّب بـأي
رغـبـــة في الاســتقلالـيـــة تـبـــديهـــا

الجمعية التشريعية الجديدة.
ــــــــــــة فــــــــــــإذا تمـــــتـعـــــت الجـــــمـعـــــي
التـشــريعيــة المنـتخبـة بــاكتـسـاب
احتـرام العراقيين، فإنها ستكون

شريكاً أقوى لنا.
إن نـقـــــطـــــــــة الـــبـــــــــدء في ســـبـــيـل
اكتـساب هـذه الجمعيـة الوطـنية
لهـويــة وطنيــة يجب أن تكـون في
وضع نهــايــة لــوجـــود الحكــومــة
العـــراقيــة وسلـطــة الاحـتلال في
نفـس المقرّ جنبـاً إلى جنب، وراء
متاريـس المنطقة الخـضراء، وما
يحــمله هـــذا الـــوجـــود المـتقـــارب

من رمزية مدّمرة.
بعـد ذلك، يجب أن نضع مـسألة
إعـــادة إعـمـــار العـــراق بـين أبـــدي
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استمـرار الاحتلال أدى إلـى نموّ
مقـاومـة لهـذا الاحـتلال. وليـس
هناك أي برنـامج معقول لإقناع
العــراقـيين بــوقف دعـمهـم لهــذه
المـقــــــــــــاومــــــــــــة ســــــــــــوى أن نــــــضـع
استـــراتيـجيــة واضحـــة للخــروج
مــــن الـعــــــــــــراق، وخـلال فــــتــــــــــــرة

معقولة من الآن.
إن قـــرار الأمم المـتحـــدة الحـــالـي
المـتعلق بقــوات التحــالف تنـتهي
مـدّته خلال عامٍ واحـد من الآن.
ان الاقــتــــــراح الأســــــاســي الــــــذي
يحـملـه بيـــاننــا المــشتــرك هــو أنَّ
عـلـــــــــى الـقـــــــــوات الأمـــــــــريــكـــيـــــــــة
البـريـطــانيــة أن تُعِلـم الجمـعيـة
التشريعية التي سيتم انتخابها
بــــأنـنــــا نـنــــوي الانــــسحــــاب مـن
العـــــراق مع انــتهـــــاء مـــــدة قـــــرار
الأمم المـــتحــــــدة هـــــــذا )أي بعــــــد
عــــام( وكـثـيــــر مـن حـلفــــائـنــــا في
القــوات المــشـتــركـــة أعلـنـــوا أنهـم
ســـيغـــــــادرون العــــــراق قـــبل هــــــذا

الموعد بكثير.
بعض المـراقـبين يعـارضـون وضع
موعـد نهائي للانـسحاب، لكنهم
لا يقدّرون مـدى تفاقـم الأوضاع
الحـاليـة. مـن الضـروري تحـديـد
مـــوعـــد نهـــائـي للانـــسحـــاب لأن

إلى إجماع وطـني على السياسة
المـــســتقــبلــيـــــة في العـــــراق. لـكــن
وصــــولـنـــــا-نحـن الــثلاثــــة-إلــــى
اتفـــاق، يــشـيـــر أيـضـــاً إلـــى الهـمّ
المشترك المتمثل في أنَّ أيّاً منّا لا
يـدرك تمامـاً ما تـأمل حكـومتـنا
في إنجـازه من خـلال استمـرارهـا

في استراتيجيتها الحالية. 
إن نقطـة الانطلاق نحـو البحث
عن أيـة استـراتـيجيـّة بـديلـة هي
الاعـــتــــــــراف بــــصــــــــراحــــــــة بــــــــأنَّ
الاسـتــــراتــيجـيــــة الحــــالـيــــة قــــد
أخفقـت، فـبــدلاً مـن شـنّ هجــوم
كــــــاسـح علــــــى الإرهــــــاب، قــمــنــــــا
بـــإغـــراق العـــراق في صـــراع ضـــارٍ
كـــان بمـثـــابـــة دعـــايــــة مجـــانـيـــة
لـلإرهـــــــــــابــــيــــين داخـل الـعـــــــــــراق

وخارجه. 
إنّ إيجــــاد جــمعـيــــة تـــشــــريعـيــــة
مـنتـخبــة في العــراق هــو فــرصــة
مـنـــاسـبـــة لــتغـيـيـــر سـيـــاسـتـنـــا،
ويجــب أن يكـــون هـــذا الــتغـيـيـــر
جـــــــــذريـــــــــاً، بـحـــيـــث يـــــــــرى فـــيـه
العــراقـيــون الـتــزامــاً مـن قـبلـنــا
بـاستـراتـيجيـة جـديـدة بـدلاً من
الاستمـرار في سياسـتنا الفـاشلة

التي دامت عامين كاملين.
أولاً، يـجــــب أن نـعــــتــــــــــرف بــــــــــأنَّ

كــنــت يـــــــوم )2005/2/1( أتـــــــابـع
قــنـــــوات الــتـلفــــــزة الفـــضـــــائــيـــــة
العـــربـيـــة العـــديـــدة الـتـي كـــانـت
تـنقل إلـى المـشـاهــدين في سـائـر
أرجــاء العــالم الانـطبــاعــات عن
مجــــرى الانــتخــــابــــات ومــــواقف
مـخــــتـلـف الـقــــــــــوى والأحــــــــــزاب
السياسية العراقية ولقاءات مع
مـــســــؤولـي الأحـــــزاب والقــــوائـم
المخــتـلفــــــة، وكــنــت تحـــــس بــــــأن
الـغـــــــــالـــبـــيـــــــــة الـعـــــظـــمـــــــــى مـــن
المتحـدثين يهنئـون الشعـب على
إنجـاز العـمليــة الانتخــابيــة من
دون ضـحــــــــايــــــــا كـــثـــيــــــــرة جــــــــداً
ويــتــمــنــــــون لـلقــــــوى والأحــــــزاب
الـــسـيـــاسـيــــة أن تعــمل مــن أجل
الـوحـدة الـوطـنيــة بغض الـنظـر
عـن مــسـتـــوى الـنجـــاح أو الفـــوز
فيهـا وعن ضرورة عـدم إبعاد أية
مجمـوعـة أو حــزب سيـاسـي عن
المــشـــاركــــة في الحكـم أو في وضع
مسودة الدستور العراقي الدائم
وطـرحه لـلمنــاقشـة والاسـتفتـاء

أن كانت بعثية فاشية معروفة. 
أتمنـى أن يـدرس الــرجل كلمـاته
قــبل أن يـنــطـق بهــــا، فقــــد قــــال
الإمــام عـلي بـن أبي طـــالب مــرة
بــــأنه كـــان يـتـمـنــــى أن تكــــون له
رقبـة كــرقبـة الـبعيـر لـكي يـدقق
مـا ينطق بـه ولكي لا ينـدم على
مــــا يـنــطـق به، فــــالـكلـمــــة الـتـي
تـخــــــــــــرج مـــــن الـفـــــم لا يمـــكـــــن

إرجاعها إليه أبداً! 
أتمنـى أن يكــون الحكم الجـديـد
حكـمـــا مـنـــاهــضـــاً لـلعـنــصـــريـــة
والـشــوفيـنيـة والـطــائفيـة وضـد
الــتــمــيــيــــــز القـــــومــي والـــــديــنــي
والمـــذهبـي والفكــري الــسيـــاسي،
أتمنـى أن يكــون الحكم خـاضعـاً
لإرادة الـــشعــب العـــراقـي ولـيــس
لجزء منه أو للـنخب السياسية،
وأتمنـى أن نكـون قـد تـعلمنـا من
تجاربنا الخاصة المنصرمة. هذا
مـا ارجــوه أيضـاًً وأتمنـاه للـسيـد

عبد العزيز الحكيم وقائمته!
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أكــــــــــــانــــــــــــوا مــــن المـــــــــسـلــــمــــين أم
المـــســيحـيـين أو الإيــــزيــــديـين أم
الصابئة أم الشبكيين أهل الحق
أو الكـاكــائيـين أو القلـة القـليلـة
مـن اليهـود الـتي لا تــزال تعيـش
في العــــراق، وســــواء أكــــانــــوا مـن
العــرب أم الكــرد أم التــركمـان أم
الآشـوريـين والكلــدان أم الأرمن.
فالجميـع سواسية أمـام القانون
الــــديمقـــراطـي ودولــــة القـــانـــون
الـــديمقـــراطـي، ولا فـــرق بـيـنهـم
إلا بمقـدار ما يـقدمـونه للـوطن
مــن خـــــــدمـــــــات، ولـهــم الحـق في
الـتـمـتع بـكل خـيــرات ومـنــاصـب

البلاد.
أتمنــى أن لا تكــون كلمـة )الفـوز
الـساحق( تعـني فرض البـرنامج
الــســـاحـق للقـــائـمـــة الــشـيعـيـــة،
قــــائـمــــة أهل الـبـيـت، والخـيـمــــة
الفـكــــريــــة الـــســــاحقــــة والــــرجل
الـساحق على العـراق من جديد
ولـكــن تحــت مــــظلــــــة إسلامــيـــــة
سـياسـية ومـذهبـية مـحددة بـعد

الـــــســيـــــســتــــــانــي عـــن المعــــــركــــــة
الانــتـخـــــــابــيـــــــة ذات المــــضــمـــــــون
والحــملات الـــسـيــــاسـيــــة، بــــرغـم
إجـابـة الــسيـد الــسيــستـانـي عن
سـؤال وجـه له عن مـدى تــأييـده
لقــــائـمــــة )الائــتلاف المــــوحــــد(،
فـــأجـــاب بــــأنه لا يـــؤيـــد قـــائـمـــة
واحـدة بعينهـا. هذا مـا صرح به
السيـد حسين الـصدر في مـؤتمر
صحفي عقد في بغداد وبحضور

رئيس الوزراء.
لـيـــس المهــم أن تكــــون في الحكـم
أيـهـــــــا الأخ الـفـــــــاضـل الـــــســـيـــــــد
الحــكـــيـــم، بـل المـهـــم هـــــــــو كـــيـف
يمكننا تحقيق الوحدة الوطنية
القــــائـمــــة علــــى أســــاس مـبــــادئ
الحريـة والديمـقراطـية وحـقوق
الإنـــســـــان وحقـــــوق القــــومـيــــات
والعـــدالـــة الاجـتـمـــاعـيــــة، علـــى
أســاس التـوافق الـوطـني لـوضع
الـــدسـتـــور الـــدائـم لـيــضـمـن كل
النــاس في العــراق، ســواء أكــانــوا
مـن النـســاء أم الــرجــال، وســواء

للـمجمـوعـات الـبشـريـة الأخـرى
الــتـــي تخـــتلـف مع قــــــائــمـــته أو
لـلــــــــــــذيــــن طـلــــبــــــــــــوا تــــــــــــأجــــيـل
الانــتخـــــابـــــات أو حـتـــــى الـــــذيـن
قــــاطعــــوهــــا بغــض الـنــظــــر عـن
الأسبـاب وراء ذلك. لم يشـر ولو
بــكلــمــــــة واحــــــدة بــــــأن الــــسـحق
يفـتــــرض أن يكـــون للإرهـــابـيـين

وليس للآخرين. 
إن من اسـتمع إلـى الـسيــد عبـد
العـــــزيـــــز الحـكــيــم وهـــــو يــنـــطق
بـكلـمــة )فــوزاً "ســـاحقــاً( يــشعــر
بمــدى تعـطـش الــسيـــد الحكـيم
إلـى الـسلطـة وإلـى فـرض إرادته
على الآخـرين تمامـاً كما أراد أن
يفـعل مـع القـــــــرار )137( لعــــــام
2004 حــــول المــــرأة. وكـمــــا يـبــــدو
فـأن السلطة، وليـس غيرها، هي
الشغل الشـاغل للسيـد الحكيم،
وهــــو الأمــــر الــــذي ســمح بــــدوره
إلى زج اسـم السـيد الـسيـستـاني
في المعـــــركـــــة الانـــتخـــــابــيـــــة دون
التفـكيـر بـأهـميــة إبعـاد الــسيـد

الشعبي، ووصل الأمـر الإيجابي
في الــتـــصــــــريح الــــــذي أدلــــــى به
الـــــســيــــــد الــــــدكــتــــــور إبــــــراهــيــم
الجـعـفـــــــــري، مــــــســـــــــؤول حـــــــــزب
الـــدعـــوة، حـين أبـــدى اســتعـــداد
حزبه الكامل للتنازل عن بعض
المقــاعـــد في الجمـعيــة الــوطـنيــة
الجــديــدة الـتـي يمكـن أن يحــوز
علـيهـــا إلـــى الأخـــوة العـــرب مـن
أتـباع المـذهب الـسني في الـعراق.
وصـــوت واحـــد نـــشـــاز بــــرز علـــى
شــاشــة الـتلفــزيــون، كــان صــوتــاً
مـرتبكـاً من شـدة فرحه بـالنـصر
في الانـتخــابـــات، فعـبــر بـكلـمــات
مــتـعــثـــــــرة بـــــــأن فـــــــوز قـــــــائــمـــــــة
)الائــــتـلاف المــــــــــــوحــــــــــــد( كــــــــــــان
)سـاحقـاً!( وردد كلمـة )سـاحقـاً(
ثلاث مـــرات مـتـتـــالـيـــة ومـــررهـــا
تحت لـســانه بلــذة خــاصـــة غيــر
ســارة بــالـنــسـبـــة للـمــشــاهــديـن،
وكــــــأنه لــم يجــــــد كلــمـــــة أخـــــرى
أفــــضـل مـــنـهـــــــا غـــيـــــــر الـــــسـحـق
للآخـــــريــن، لـلقـــــوائــم الأخـــــرى،

ينبغي لنا ان نغادر العراق خلال عام واحد من الان
روبن كوك

ترجمة: نوال لايقة

السيد عبد العزيز الحكيم والنصر الساحق!
كاظم حبيب

تبدأ هـذه الحقبة بعـد سقوط
ـــــــــابـل في )539( قـــبـل المـــيـلاد ب
علـى يـد الفـرس الأخمـينـيين،
إذ  بــسط الإيــرانيـون نفــوذهم
ــــــى بلاد الـــنهــــــريــن حــتــــــى عل
القــــرن الـــســــابع حـيــث الفــتح
الـعـــــــربـــي الاسـلامـــي، أي مـــــــا
يقـــرب مـن )11( قـــرنــــاً. يمكـن
تـشـبـيه هــذه الفـتــرة بــالفـتــرة
المـظلمـة الـتي اعقـبت سقـوط
الــدولــة العـــراقيــة الـعبـــاسيــة،
ـــــــة ـــــــاحـــي لـــيــــــس فـقــــط مـــن ن
الانحطاط الحضاري الشامل
ــــــــذي ســــــــادهــــــــا، ولــكـــن لأن ال
الـعراق قد خضع ايـضا لنفس
ــــــــة الـــتـــي الـقــــــــوى الاقـلـــيـــمـــي
تـنـــافــسـت علـــى احـتـلاله بعـــد
سقوط الدولة العباسية، وهي
ــــــران )بمخــتـلف سـلالاتهــــــا اي
ـــــــة ـــــــة والاخـــمـــيـــنـــي ـــــــارثـــي الـــب
والـــســــاســــانـيــــة( والانــــاضــــول
ــــــا)بمـخــتـلـف سـلالاتـهــــــا واورب
الاغــــــريقــيــــــة والــــــرومــــــانــيــــــة
والـبـيـــزنــطـيــــة(. لكـن في هـــذه
الحقبة كانت الغلبة للسيطرة
الايرانية، الـتي دامت اكثر من
تــــسعــــة قــــرون: الاخـمـيـنـيــــون
)قـــرنـــان(، الـبـــارثـيـــون )ثلاثـــة
قــرون(، الــســاســانـيـــون )اربعــة
قـرون(. وقـد قطعـت السـيطـرة
الايــرانيــة بــسيـطــرة اغــريـقيــة
دامـــت قــــــــرنـــين، بـــين الـقــــــــرن

الرابع والثاني ق.م.
خلال اكثـر من 11 قـرنـاً غـابت
تمـــــامـــــا ايـــــة دولـــــة عـــــراقــيـــــة،
وتحــــول الــــوطـن الــــى ســــاحــــة
للحـــروب والمنــافـســـة والتــآمــر
ـــــــرتـــين بـــين الـقـــــــوتـــين الــكـــبـــي
المـتـنـــافــسـتـين، في الــشـــرق وفي
الـشمـال الغـربـي. تخللت هـذه
الحقبـة ثورات وتمردات فاشلة
قــــام بهــــا العــــراقـيــــون. وعلــــى
الـرغم من السـيطرة الايـرانية
ــــــرومــــــان ــــــة، الا ان ال الـغــــــالـــب
والــبــيـــــزنـــط عــنـــــدمـــــا كـــــانـــــوا
يــنجحـــون احـيـــانـــا بـــاجـتـيـــاح
العـــراق كـــانـــوا يـنـتقـمـــون مـن
العراقيين قتلا وحـرقا لمدنهم،
فــــــالامــبــــــراطــــــور الــــــرومــــــانــي
ــــــوس( بعــــــدمــــــا فـــتح )تــــــريــــــان
)المـــدائـن( سـنـــة)115م( اضـــرم
ــــــب الاضـــــــــطــهـــــــــــــــــاد في لــهــــــي
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خلال حقب متـقطعة عـديدة.
وظلــت الـلغـــــة الآرامــيــــــة لغـــــة
جـمـيـع الكـنـــائـــس العـــراقـيـــة،
كــذلـك لغــة ســائـــر العــراقـيـين
من مــانــويــة وصـــابئــة ويهــود.
وقـد مـنحت المـسـيحيــة للمـرأة
دورا ديـنيــا محــدودا كـــراهبــات
خـــصــــــوصــــــا، لـكـــن تقــــــديـــــس
الــسـيـــدة مــــريم العـــذراء مـنح

للانوثة قيمة قدسية عليا. 
3ـ ظهــــور الــــديــــانــــة المــــانــــويــــة
)القــــرن الـــــرابع م(  كــــديــــانــــة
عــراقيــة انتـشـرت عــالميـا. وقـد
اصـبحت )كـنيـسـة بــابل( المقـر
العــالمـي لهــذه الــديــانــة. وعلــى
الــــــرغــم مــن الــــــدور الـــثقــــــافي
ـــــــداع الادبـــي ـــــــز  والاب المـــتـــمـــي
والـفنـي الكـبيــر لـلنـبي )مـــاني
ــــــابلـــي(، إلا انهــــــا  لـلأسف الــب
هـمــشـت المـــرأة وفـــرضـت علـــى
المــؤمـن المـتـمــرس تجـنـب المــرأة

وعدم الزواج والانجاب. 
4ـ بــــروز شخــصـيــــات عــــراقـيــــة
خلال هذه الحقبة تمكنت من
اخـــذ أدوار سـيـــاسـيـــة في داخل
الــدولــة الايــرانـيــة الحــاكـمــة،
ومـن ابـــرز هـــذه الــشخـصـيـــات
ـــــــريـــن( زوجـــــــة ـــــــة شـــي )المـلــكـــي
الامبـراطـور الايــراني )كـسـرى
الـثــــالـث(، وهـي عــــراقـيــــة مـن
ميـسان، وكـانت مـسيحيـة مثل
بــاقـي العــراقـيـين، ولعـبـت دورا
مـتـمـيـــزا بحـمــايــة المــسـيحـيــة
الـعــــــــــــراقـــــيــــــــــــة، فــــــضـلاً عـــــن
شخـصـيـتهـــا المـتـمـيـــزة بحـيـث
انهـا اصبحـت بطلـة لاسطـورة
ايرانـية شهيرة بـاسم ) شيرين

وفرهاد(.
5ــظهــور دويلــة)امـــارة( المنــاذرة
ـــــــــــابـل في الحــــيـــــــــــرة )قـــــــــــرب ب
القــــــديمــــــة(، وكــــــانـــت لغـــتهــــــا
آرامـيـــة، وديـــانـتهـــا مــسـيحـيـــة
نـــســطــــوريــــة، وقــــد لعـبـت دورا
سـيــــاسـيــــا وديـنـيـــــا وثقــــافـيــــا
متـميــزا، فتحــولت الـى مـركـز
جـــذب لـلكـثـيـــر مـن الـــشعـــراء
ــــــــــــديـــــن وكــــــــــــذلـــك رجــــــــــــال ال
المـسـيحـيين. وقــد لـعبـت بنــات
الملـك المـنــــذر) هـنــــد واخــتهــــا(
ادورا رمزية دينيـة معروفة من

خلال بناء الاديرة مثلا.
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الدولة كانت ناطقة بالآرامية
وتـــــؤمــن بـــــديـــــانـــــة الـكـــــواكــب
العــــراقـيـــــة، مع تــــأثـــــر واضح
بحـضـارة الاغــريق والـرومـان،
ويبـدو ان المرأة الحـضريـة كان
لهــــا دور مـتـمـيــــز وعلـنـي مـن
النواحي السياسية والدينية.
2ـ انـتشــار المسـيحيـة وتـركـزهـا
ضـمـن المــــذهـب الـنـــســطــــوري
الــــــذي تحــــــول الــــــى مــــــذهــب
عــــراقـي خــــالــص، فـــضلاً عـن
اقلـيــة مـن طـــائفــة الــســريــان
الــيعــــاقـبــــة الـــشــــامـيــــة. وقــــد
قــدمت المـسـيحيـة الكـثيــر من
الاعلام الـــــديــنــيـــــة والادبــيـــــة
ولعـبـت دورا حـــاسـمـــا في مـنح
الـعـــــــراقـــيـــين بـعــــض الـــثـقـــــــة
بانفسهم وبخالقهم وشجعت
روح الالفــة والتـضــامن فـيمــا
بـــيـــنـهـــم. وكــــــانـــت الخــــطــــــوة
ـــــــــــرى ـــــــــــة الـــكـــــب الحــــــضـــــــــــاري
للـمــسـيحـيـــة العـــراقـيـــة انهـــا
ــــــدارس في جــمــيـع اســـــســت الم
الـكنـائـس المـنتـشـرة في القـرى
والـبلــدات العـــراقيــة، لـتعلـيم
القــــراءة والـكـتــــابــــة والــــديـن
والمعــارف المختلفـة.  وقـد قـدم
المسيحيون العراقيون )كذلك
المــانــويـــون( مئـــات الآلاف من
الـشهـداء  والـشـهيـدات قـتلـوا
علـى يـد الـسـلطـات الايــرانيـة
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وتبــدأ بــالقــرن الاول المـيلادي
حـــــتــــــــــــى الـفـــــتـح الـعــــــــــــربـــــي
الاسلامـي في القــرن الـســابع،
وفيهـا بـدأ العـراقيــون بصـورة
بــطــيــئـــــة جـــــدا يــــشفـــــون مــن
جـــــــراحـهـــم ويــــصـحـــــــون مـــن
ـــــــــدون ــــــســـتـعـــي ـــــــــوتـهـــم وي كـــب
بــالتــدريج قــواهم الانـســانيــة
والحضـارية. وقـد اتخـذوا من
المسيحيـة وسيلة روحـية لهذه
الـــصحـــــوة. واســتــمـــــرت هـــــذه
ـــــــــة، الـــــصـحـــــــــوة الحـــــضـــــــــاري
بـالتنـامي، بـرغم مـا تـخللتهـا
مـن نكـسـات وخـسـائـر كـثيـرة،
حتـى بلـغت ذروتهــا مع ظهـور
الاسـلام وصعـــــود العــــراقـيـين
ـــــــادة ـــــــى قـــي مـــــــرى اخـــــــرى ال
النهـضـة الحـضـاريــة العــالميـة
وإعــــادة احـيــــاء )بـــــابل( تحـت

إسم)بغداد(.  
هـنــــالك عـــدة معـــالـم ظهـــرت
خلال حقـبــة الــصحــوة هــذه،

من اهمها:
1ـظهـور دويلـة)امارة( الحـضر
)العــــراقـيــــة(، غــــرب المــــوصل،
الـتـي دامـت حــــوالـي قــــرنـين،
وهــي إمــــــارة شـــبه مــــســتـقلــــــة
بدرجات مختلفة من التبعية
للــدولــة الفـــارسيــة الحـــاكمــة
عمـومــا واحيـانــا للـرومـان في
الـــــشــــــام. ان حــــضــــــارة  هــــــذه
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المــظلـمـــة، وتمـتـــد مـن القـــرن
ــــــــســـــــــــادس قــــبـل المــــيـلاد إذ ال
سقـطت )بـابل( عــاصمـة آخـر
دولـة عراقيـة على يـد الفرس،
حـتــــى القــــرن الاول المــيلادي.
وقـــد ظل العــراقـيـــون خلالهــا
في سبات حضـاري بسبب شدة
الانــتـكــــــاســــــات الــتــي تــــــوالــت
عـلــــيـهــــم وفـــــــشـل ثـــــــــوراتـهــــم
ـــــــة ضـــــــد الـفـــــــرس ـــــــوالـــي المـــت
والاغـريق، علـى الـرغـم من ان
السـلالة السلـوقية الاغـريقية
قــــد اتخــــذت )سلـــوقـيـــا-قـــرب
بــغــــــــــــــــــداد( عــــــــــــــــــاصــــــمــــــــــــــــــة
لامـبـــراطـــوريـتهـــا الــشـــرقـيـــة،
خلال حــــوالـي قــــرنـين، إلا ان
هذا لـم يشفع لـلعراقـيين ولم
يــرجع لهم عـافـيتهـم وروحهم
الابـــــداعــيــــــة المعــتـــــادة. يمـكــن
تـشـبيه هــذه الحقبـة بـالقـرون
الاولـــى الـتـي اعقـبـت سقـــوط
بغـــــداد العـبــــاسـيــــة. هـنــــالـك
شحـــة كـبـيـــرة بـــالمـصـــادر الـتـي
تـــتـحـــــــدث عـــن نــــــشـــــــاطـــــــات
العــــراقـيـين في هـــــذه الفـتــــرة،
ناهيك عن غيـاب ذكر النساء،
ــــــواتــي مــن الـــطــبـــيعــي ان الل
يـنــــزويـن في بـيــــوتهـن في مــثل

هذه الحقب المظلمة.
2ــحقــبــــــة الــــصحــــــوة، والــتــي
اعقـبــت الحقـبــــة الـــســـــابقــــة،
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مـيــســـان في الجـنـــوب )وكـــانـت
ــــــشـــمـل كــــــــذلــك الـــبـــــصــــــــرة ت
والأهــــواز(. ولـم يمــض القــــرن
الـرابع الميلادي حتـى اصبحت
المــسـيحـيـــة ديـــانــــة الغـــالـبـيـــة
الــــســــــاحقـــــة مـــن العـــــراقــيــين
وتكـــونـت الكـنـــائــس في جـمـيع
القرى والمـدن العراقيـة، وكانت
هــــذه المـــســيحـيــــة مـــصحــــوبــــة
بـتيــارات عــرفـــانيــة)صـــوفيــة(،
قــادمــة من الـشــام ومـصــر، مع
بعـض التــأثيـرات الإغــريقيـة.
كــان هـنــاك ايـضــاً وجـــود مهـم
لـطـــوائف يهـــوديـــة نــشـطـــة في
انحاء النهريـن، بالاضافة الى
الـديـن الصـابـئي الـذي يعـتبـر
اول ديـن)عــرفــانـي ـ غـنــوصـي(
ممهــــد للـــديـــانـــة المــسـيحـيـــة.
كـــــذلــك تعــتــبـــــر )المـــــانـــــويـــــة(
ــــــؤســـــسـهــــــا )الــنــبــي مــــــانــي لم
ــــــابـلـــي(، اهـــم الــــطــــــوائـف الـــب
العـــراقـيـــة الـتـي نجحـت في ان
تنافس المسيحية، وتمكنت من
ان تصـبح ديانـة عالمـية مقـرها

في بابل.
ظـهـــــــــــور المـــــــــــرأة مـع ظـهـــــــــــور

الحضارة الوطنية
يمـكــن تقـــسـيـم هـــــذه الفـتــــرة
الـطــويلــة المـمتــدة خلال )11(

قرناً، الى حقبتين:
1ـــالحقبـة الاولـى هـي الحقبـة
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الايــرانـي المجــوسـي والــديــانــة
الاغـريقيـة، وظلـوا محـافـظين
علــى ديــانـــة اسلافهـم )عـبــادة
الكــواكـب( حـتـــى القــرن الاول
ـــــــدأت تحـل المـــيـلادي، حـــيـــث ب
بــالتــدريج الـديـانـة المـسـيحيـة

الشامية. 
لقـــــد بـلغــت قــــــوة العـــــراقــيــين
ــــــة انهــم فــــــرضــــــوا الحـــضــــــاري
ــــــراثــــــاتـهـــم ــــــر مـــن مـــي الـكـــثـــي
ــــــة علــــــى المحـــتلــين الـــثقــــــافــي
انفـــــسهــم، إذ تحـــــولــت الـلغـــــة
الآرامية )السـريانيـة( الى لغة
الــــــثــقـــــــــــــــافـــــــــــــــة الأولـــــــــــــــى في
الامــبـــــراطـــــوريـــــة الإيـــــرانــيـــــة
نفــــسهــــــا، وانحـــصـــــرت الـلغـــــة
الفــــــارســيــــــة )الــبـهلــــــويــــــة( في
البلاط الحـاكم ورجـال الـدين
ــــــرانــيــين المجــــــوس، بـل ان الاي
اقتبـسوا الابجـدية الـسريـانية
لكتـابــة لغتهـم البهلـويـة  بعـد
تخليهـم عن الكتابة المسمارية

العراقية ايضا!
ومـع انبثــاق المسـيحيـة في بلاد
ـــــــــشـــــــــــــام في الــقـــــــــــــرن الأول ال
ــــــدريج المـــيلادي، بــــــدأت بــــــالــت
تتسرب الى العراق من القسم
الــشمـــالي )الــرهــا ونــصيـبين(
ثم نينوى وكرخاسلوخ )الاسم
الــســـريـــانــي لكـــركـــوك( حـتـــى
ولايــة بــابل ومـنهــا الــى ولايــة
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الـعــــــــراقـــيـــين واهـلــك مـــنـهـــم
الكثير. 

ــــــــضــعــف ـــــــــــــــرغــــــم ال ولــــكــــــن ب
السيـاسي العسكـري، فأن اهل
النهــرين تمـكنــوامن الحفـاظ
علـــــى هـــــويــتهــم الـــسـكـــــانــيـــــة
والثقـافيـة والــدينيـة المـتميـزة
عن إلايـرانيين والاغريق. وقد
تعــرضـت الـثقــافـــة العــراقـيــة
ــــــــر جــــــــذري مـــن ــــــــى تـغـــيـــي ال
الناحيتين، اللغـوية والدينية،
واكبـر دليل علـى عمق الهـوية
العــراقـيــة وتجــذرهــا، ان هــذا
التغـييــر اللغـوي والــدينـي لم
يـأت بـتـأثيـر القـوى الايـرانيـة
والاغــريقيــة المهيـمنــة، بل هـو
تـــطــــــور داخلــي طــبــيعــي. مــن
الـناحـية الـلغويـة، حلت الـلغة
الآراميـة )العراقـية الـشامـية(
محل اللغـة الاكـديـة، وهـاتـان
اللـغتــان قــريـبتــان، احـــداهمــا
من الاخرى، فهـما من الاصل
نفــسه. وقــد فــرضـت الآراميــة
نفــــسهــــا مــن خلال الـكـتــــابــــة
الابجــديــة)الحــروفـيــة( الـتـي
اختــرعهــا الـشــاميــون  وحـلت
ــــــة العــــــراقــيــــــة مـحل الـكــتــــــاب
المـسمـاريـة)الـرمـزيـة( الـتي لم
تعــد تــواكـب العـصــر. امــا مـن
الـناحـية الـدينـية، فـقد صـمد
العــــراقـيــــون بــــوجه الـتــــأثـيــــر
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الحقبـــــــــــة الآراميــــــــــة ـ المسيحية في التاريخ العراقــــــــي
سليم مطر 

هنالك حقبة مهمة جدا في تاريخ العراق، طالما اصر على تناسيها المؤرخون المعاصرون،
لأسباب قومية ودينية مبهمة، فتلاحظ ان التاريخ الرسمي يتوقف عند سقوط بابل في القرن
السادس قبل الميلاد، ثم يقفز فجأة الى الفتح العربي الاسلامي في القرن السابع بعد الميلاد،
أي تم الغاء اكثر من الف عام من تاريخ العراق، بعبارات سريعة مقتضبة باسم )الحقبة الفارسية( واحيانا
يتم الحديث عن )دولة المناذرة( وحدها!! وهذا الاسلوب التعسفي في النظر الى التاريخ العراقي غايته
)لأسباب دينية وقومية( ان يتم تصوير العراق في تلك الحقبة وكأنه صحراء قاحلة لا يقطنها غير الفرس
وبضع قبائل بدوية في الحيرة، بينما الحقيقة هي ان العراق قبل الفتح العربي الاسلامي كان مقطونا

باكثر من ثمانية ملايين شخص كانوا يعيشون في وضع حضاري يختلف تماماً عما يصوره
التشويه التاريخي المعاصر.


